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 هل آن الأوان لإعادة النظر جذرياً في مفهوم

"الخلافــــة الراشــــدة"؟ وهــــل مــــن العــــدل

والموضوعية استبعاد معاوية بن أبي سفيان

من هذا التصنيف التاريخي المهم؟ تلك أسئلة

تستفز الوعي التقليدي وتدفعنا إلى مساءلة

الروايات المتوارثة.

ــاً مــا يتــم تجاهلهــا:  لنبــدأ بنقطــة محوريــة غالب

كيفية اختيار الخلفاء الراشدين وطبيعة البيعة

لهم. فعند اختيار عثمان بن عفان، نجد أن عبد

الرحمـن بـن عـوف قـد خيّـر عليـاً وعثمـان بـالحُكم

على سيرة الشيخين (أبي بكر وعمر). هذا الأمر

له دلالة مهمة، إذ يشير إلى وجود نموذج حكم

معين كان يُنظر إليه كمعيار للخلافة الصالحة.
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 بيـد أنّ المفارقـة هنـا أن عليـاً، الـذي نعـده مـن

ــــ"سيرة ـــزام ب ـــض الالت ـــدين، رف ـــاء الراش الخلف

الشيخيــن" كشــرط للبيعــة. يــروي الطــبري فــي

تاريخه أن علياً قال: "لا أعمل إلا بكتاب الله وسنة

رســوله واجتهــادي". هــذا الموقــف يضعنــا أمــام

معضلة: إذا كان أحد الخلفاء الراشدين الأربعة

يرفــض الالتــزام بنهــج مــن ســبقوه، فكيــف نــبرر

استبعاد معاوية على أساس اختلافه عن هذا

النهج؟

 

 ذاك أنّ طبيعة البيعة لعلي وظروفها تستدعي

إعادة النظر. فقد رفض بيعته كبار الصحابة مثل

ــزبير وطلحــة ومعاويــة أم المؤمنيــن عائشــة وال

وأهل الشام وغيرهم من كبار الصحابة كسعد
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بن أبي وقاص الذي اعتزل الفتنة. وكانت بيعته

في غالبيتها من الثوار الذين اتُهموا بقتل عثمان،

ــر بعــض ــة - كمــا تشي ــايعه أهــل المدين بينمــا ب

الروايات - إما غصباً أو خوفاً. كما أن عدداً آخرًا

من كبار الصحابة في المدينة لم يبايعوه. هذه

الحقائق تضعنا أمام تساؤل جوهري حول مدى

إجمـــاع الأمـــة علـــى خلافـــة علـــي، وهـــو أمـــر

يســتدعي إعــادة النظــر فــي معــايير "الخلافــة

الراشدة".

 فــي المقابــل، نجــد أن معاويــة تــولى الخلافــة

بإجماع المسلمين بعد تنازل الحسن بن علي له.

هذا الحدث له أهمية كبيرة في تقييم شرعية

حكم معاوية. فتنازل الحسن، وهو حفيد النبي

وابن علي، يمكن أن يُنظر إليه كنوع من الإقرار
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الملزم بشرعية حكم معاوية وقبول الأمة له،

رغم كل تخاريف الكتب الصفوية.

 والحــال أنّ اســتبعاد معاويــة مــن دائــرة الخلفــاء

الراشدين يعكس، في جوهره، تحيزاً تاريخياً لا

يصمد أمام التدقيق الموضوعي. والأمر لا يقف

عند حد الالتزام بالسيرة، بل يتعداه إلى النتائج

العملية للحكم. فترة خلافة علي، رغم قصرها،

شهدت اضطرابات وانقسامات حادة في الأمة

الإسلاميــة. فــي المقابــل، نجــد أن عهــد معاويــة،

الـــذي امتـــد لعشريـــن عامـــاً، تميـــز بالاســـتقرار

والازدهـار. وقـد كـان لاسـتقرار عهـد معاويـة أثـر

كـبير فـي توسـيع الفتوحـات الإسلاميـة وتثـبيت

أركان الدولة.
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 ومن يقول أن معاوية لم يتم اختياره بالشورى

فهم هنا يشككون من حيث لا يعلمون ببيعة

عمر بن الخطاب والتي كانت بوصية واستخلاف

أبي بكر الصديق له.

 

 ذاك أنّ إنجــازات معاويــة الإداريــة والسياســية

ــام ــم حك ــاف أعظ ــي مص ــة، ف ــه، بلا موارب تضع

الإسلام الأوائــل. فقــد اهتــم بتطــوير النظــام

الإداري للدولة، وأسس الدواوين، ونظم البريد.

يقــول المســعودي فــي "مــروج الذهــب" واصــفاً

إصلاحــات معاويــة: "كــان أول مــن اتخــذ الــديوان

وختم الكتب وجعل الحجاب". كما لعب معاوية

دوراً مهماً في توسيع رقعة الدولة الإسلامية،

خاصة في فترة خلافته، حيث امتدت الفتوحات
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من الأندلس غرباً إلى حدود الصين شرقاً.

 بيــد أنّ ســياسة معاويــة تجــاه غيــر المســلمين

تســتحق وقفــة تأمــل. فقــد اتســمت بالتسامــح

والحكمة في التعامل مع أهل الذمة والأقليات

الدينية في الدولة الإسلامية. كما قام بتطوير

النظام القضائي، مما كان له أثر كبير على تطور

الفقه الإسلامي.

ــة الدينيــة ــة معاوي  ولنتأمــل للحظــة فــي مكان

والتاريخية. ألم يكن صحابياً جليلاً وكاتباً للوحي؟

قــال رســول اللــه صلى الله عليه وسلم: "اللهــم اجعلــه هاديــاً مهــدياً

واهد به" في حق معاوية. ونقل الذهبي في

"ســير أعلام النبلاء" عــن الإمــام أحمــد بــن حنبــل

ــن ــم م ــان أحل ــحابة ك ــن الص ــد م ــا أح ــوله: "م ق

معاويــة". هــذه الشهــادات تضــع معاويــة فــي
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مصاف كبار الصحابة، فكيف نستبعده من دائرة

الخلفاء الراشدين؟

 

 والحال أنّ الروايات المناهضة لمعاوية تعكس،

في حقيقة الأمر، صراعات سياسية لاحقة أكثر

ــؤرخ ــر الم ــاريخي. يشي ــه الت ــس واقع ــا تعك مم

المعاصر محمد سهيل طقوش إلى أن الكثير من

الروايــات الســلبية عــن معاويــة تــم وضعهــا فــي

العصر العباسي لتشويه صورة الأمويين. هذا ما

يؤكـــده أيضـــاً Tayeb El-Hibri فـــي دراســـته

،"Reinterpreting  Islamic  Historiography"

ـــرد ـــيون الس ـــتخدم العباس ـــف اس ـــاً كي موضح

ــورة ــويه ص ــتراتيجي لتش ــل اس ــاريخي بشك الت

الحكم الأموي.
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 لعــلّ الــوقت قــد حــان لإعــادة النظــر جذريــاً فــي

تصنيفاتنا التاريخية، متجاوزين الأطر التقليدية

التــي لــم تعــد تفــي بمتطلبــات الفهــم العميــق

لتاريخنا. والمفارقة هنا أن بعض العلماء يدرجون

عمر بن عبد العزيز، وهو أموي، ضمن الخلفاء

الراشدين. ألا يتعارض هذا مع الحديث النبوي،

الذي يتمسكون به لإنقاض ضم معاوية للخلفاء

الراشدين -على فرض صحته- الذي يحدد مدة

الخلافة بثلاثين عاماً؟ وإذا كان البعض يعتبر عمر

بــن عبــد العزيــز خليفــة راشــداً، فكيــف لا يكــون

معاويــة، وهــو صــحابي وخــال المؤمنيــن، أولــى

بهذا الوصف؟
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 ألــم يقــل العلامــة الإمــام عبــد اللــه بــن المبــارك

عندما سُئل عن أيهما أفضل، معاوية أم عمر بن

عبـد العزيـز: "الغبـار الـذي دخـل فـي أنـف فـرس

معاوية مع النبي صلى الله عليه وسلم خير من

مثل عمر بن عبد العزيز كذا وكذا مرة"؟ وإذا كان

الأمــر كذلــك، فلمــاذا لا نعيــد النظــر فــي موقــع

معاوية نفسه؟

 

ــرة إدراج ــدة فك ــارض بش ــن يع ــاك م ــد أن هن  بي

معاوية ضمن الخلفاء الراشدين. يستند هؤلاء

إلى حجج عدة، منها تحويل الخلافة إلى ملك

وراثي، واتهامات بسفك الدماء في صراعه مع

ـــوي ـــى الحـــديث النب ـــرون إل ـــي. كمـــا يشي عل

متمسكين بصحته: "الخلافة بعدي ثلاثون سنة
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ثم تكون ملكاً عضوضاً". لكن ألا يمكن أن نرى

ـــراعات ـــاً للص ـــادات انعكاس ـــذه الانتق ـــي ه ف

السياســـية والمذهبيـــة التـــي شكلـــت روايتنـــا

التاريخية؟

 

ــك ــى مل ــة إل ــل الخلاف ــة تحوي ــال أنّ قضي  والح

وراثــي تســتحق نظــرة أكثــر تعمقــاً. فكمــا يشيــر

المــــؤرخ Stephen Humphreys فــــي كتــــابه

Mu'awiya ibn Abi Sufyan: From Arabia"

to Empire"، فإن تحول نظام الحكم في عهد

معاويـــة كـــان اســـتجابة للتحـــديات الإداريـــة

والسياســية التــي واجهــت الدولــة الإسلاميــة

المتناميــة. ويــرى Humphreys أن هــذا التحــول

كان خطوة ضرورية لضمان استقرار الدولة في
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وجه التهديدات الداخلية والخارجية. ولعل في

هــــذا التحــــول اســــتجابة لتعقيــــدات الواقــــع

السياســـي الـــذي واجهتـــه الدولـــة الإسلاميـــة

المتنامية.

 إنّ إعادة النظر في مكانة معاوية وعهده قد

تكون خطوة مهمة نحو مصالحة تاريخية أوسع،

تمكننـا مـن تجـاوز الانقسامـات القديمـة والنظـر

إلى تراثنا بعين أكثر نضجاً وموضوعية. فهل نحن

مستعدون لهذه المراجعة الشاملة؟ وما هي

التداعيات المحتملة لمثل هذه المراجعة على

فهمنا الحالي للتاريخ الإسلامي وعلى واقعنا

المعاصر؟

 

 والحــال أنّ الإصــرار علــى اســتبعاد معاويــة مــن
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دائرة الرشد هو، في حقيقة الأمر، إصرار على

ــى ــاج إل ــي، تحت ــاريخ الإسلام ــزأة للت ــة مجت رؤي

ــم دور ــة وعميقــة. إنّ إعــادة تقيي مراجعــة شامل

معاوية في التاريخ الإسلامي ليست ترفاً فكرياً،

بل ضرورة ملحة لفهم أعمق لتطور نظم الحكم

في الإسلام.

 

 بيد أنّ هذه المراجعة لا تعني بالضرورة تبرئة

معاوية من كل الانتقادات الموجهة إليه، فنحن

أهل السنة لا نؤمن بالعصمة لأحد. لكن الهدف

هو الوصول إلى فهم أكثر توازناً وشمولية لتلك

الحقبة المهمة من تاريخنا.

 لعـــلّ الســـؤال الأهـــم: هـــل نحـــن مســـتعدون

لمواجهة تاريخنا بعيون ناقدة، متحررين من أسر
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الروايات المؤدلجة التي شكلت وعينا التاريخي

لقرون؟ إنّ هذه المراجعة قد تفتح الباب لفهم

أعمق وأكثر تعقيداً لتاريخنا الإسلامي المبكر،

وقد تمكننا من استيعاب التحولات الاجتماعية

والسياسية التي شهدها المجتمع الإسل امي

في تلك الفترة الحاسمة.

 

ـــد ـــم يع ـــة للحك ـــوريث معاوي ـــن ذاك؛ إن ت  وم

استجابة طبيعية للتحديات الإدارية الكبيرة التي

واجهتهــا الدولــة الإسلاميــة الحديثــة المتناميــة،

وضرورة لاستمرارها، فقد قُتل ثلاثة من الخلفاء

وكان لذلك تبعات ودروس استفاد منها معاوية

لاختيار ما فيه صلاح الدين والدنيا لأمة محمد.
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 إن المنطق يقول: إما بالرجوع لمصطلح "سيرة

الشيخيـــن" والابتعـــاد عـــن مصـــطلح الخلافـــة

الراشــدة، أو ضــم الحســن بــن علــي ومعاويــة

ــا الحــالتين، نحــن للخلفــاء الراشــدين. وفــي كلت

مـدعوون لإعـادة كتابـة تاريخنـا بعيـون ناقـدة، لا

ـــم تخشـــى مراجعـــة المســـلمات وإعـــادة تقيي

ـــزات ـــن التحي ـــداً ع ـــة بعي ـــيات التاريخي الشخص

المذهبية والسياسية.

 

 إنّ التعامل النقدي مع المصادر التاريخية، خاصة

تلـك التـي كُتبـت فـي فتـرات لاحقـة تحـت تـأثير

الصـراعات السياسـية، بـات ضـرورة وليـس خيـاراً.

والحال أنّ هذه المراجعة النقدية قد تكشف أن

الخط الفاصل بين "الخلافة الراشدة" و"الملك
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العضوض" ليس بالوضوح الذي اعتدنا عليه في

الســرديات التقليديــة -علــى فــرض صــحة هــذه

الأحاديث- فربما كان التحول تدريجياً ومعقداً،

ر غالباً. وليس حدثاً فجائياً كما يُصو

 نعـم نحـن أهـل السـنة نـرى أن عليـاً أفضـل مـن

معاوية رضي الله عنهما وهذا موقف لا يقبل

الجدل. ولكن الخلافة الراشدة قصة أخرى حان

لهــا أن تُكتــب مــن جديــد، بعيــون تاريخيــة ناقــدة

وموضوعية، تسعى إلى فهم أعمق لتعقيدات

ــى مســار ــرة وتحــدياتها، وتأثيرهــا عل ــك الفت تل

التاريخ الإسلامي.

 يدعو المؤرخ المعاصر رضوان السيد إلى ضرورة

تقييم الحكام بناءً على إنجازاتهم وليس فقط

علــى أســاس الروايــات التاريخيــة المتحيــزة. كمــا
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يشير المفكر المغربي محمد عابد الجابري إلى

ـــبيت ـــذي شهـــد تث ـــدوين الأول، ال أن عهـــد الت

ــل ــي ظ ــرى ف ــة، ج ــة والفقهي ــوص الديني النص

ســياقات سياســية واجتماعيــة محــددة، ممــا أثــر

على النصوص والتفسيرات التي أصبحت لاحقاً

مرجعاً غير قابل للنقاش. يدعو الجابري إلى ما

يســميه "عهــد تــدوين ثــاني"، حيــث يتــم إعــادة

قراءة هذه النصوص بطريقة نقدية تتماشى

مع متطلبات العصر الحديث.

ــر ــدعونا للتفكي ــة، ت ــى مفتوح ــئلة تبق ــك أس  تل

ــا ــا لتاريخن والتأمــل، وربمــا لإعــادة صــياغة فهمن

وهويتنا. وفي هذا السياق، يبقى معاوية بن

أبـي سـفيان شخصـية محوريـة، تسـتحق دراسـة

متأنيـة ومراجعـة موضوعيـة، بعيـداً عـن التمجيـد
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المطلق أو الإدانة الشاملة. إن إعادة تقييم دور

معاوية قد تفتح الباب لفهم أعمق وأكثر تعقيداً

لتاريخنـا الإسلامـي المبكـر وتطـور نظـم الحكـم

فيه.

-— 

 وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.


